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هدفت الدراسة إلى تعزيز التطـور المهنـي لمعلِّمـات الفيزيـاء فـي المرحلـة        :ملخص
تضــمنت المرحلــة : ولتحقيــق ذلــك؛ قُــدِم البرنــامج المقتــرح علــى مــرحلتين . الثانويـة 

ــامج، باســتخدام المناقشــة والحــوار، بعــد      ــة الدراســة للبرن تقــديم  الأولــى تهيئــة عين
أما في المرحلـة الثانيـة للبرنـامج؛ فقـد     . قراءات موجهة؛ لتعزيز المعتقدات التربوية

طبقـــت عينـــة الدراســـة نموذجـــا تدريســـيا مقترحـــا للممارســـات التأمليـــة، لتحســـين   
كمــا تــم تطــوير النمــوذج المقتــرح بعــد ملاحظــة تطبيــق عينــة     . ممارســتهم الصــفية

المنهج النوعي بتصميم دراسة الحالـة المعتمـد    أُستخدم. الدراسة، وإجراء المقابلة
شـارك فـي   ). المقابلة والملاحظة: أهمها(على جمع البيانات بأدوات نوعية متعددة 

اسـتغرق تطبيـق البرنـامج عشـرة أسـابيع فـي       . تطبيق البرنامج معلِّمة فيزياء واحدة
التربويـة   أظهـرت نتـائج الدراسـة تغيـرا إيجابيـا فـي المعتقـدات       . 1439-1438عام 

للمعلمة، وزيادة الوعي بالممارسـات التدريسـية، والتنظـيم الـذاتي، واتخـاذ القـرار،       
وتوصلت الدراسة لبرنامج تطور مهني . والاتجاه لتعلم المتعلمات أكثر من التدريس

: يحوي نموذجا تدريسيا للممارسات التأملية، بحيث يتضمن النموذج ست خطوات
والتحليل والتقييم الذاتي، وتكوين وبناء المعنى، والاستجابة  التخطيط، والتدريس،

   ووضع الخطة، ثم التعديل والتطوير

برنامج التطور المهني، الممارسات التأملية، معلمات الفيزياء، : الكلمات المفتاحية(
  ).نموذج تدريسي

  
فـي   يعد التطور المهني للمعلِّم مـن أهـم الركـائز التـي تُسـهم      :مقدمة

ــو مـــا تســـعى كـــل دول العـــالم          ــلاح التعلـــيم، والارتقـــاء بمخرجاتـــه، وهـ إصـ
وما شهده العالم من تسارع كبير نحو التطـور فـي   . لتحقيقه، والوصول إليه

المعرفة، فرض على كلِّ معلِّم مواكبـة روح العصـر، وضـرورة تنميـة مهاراتـه؛      
ــاف معــــارفهم،      ــى توجيــــه المتعلِّمــــين لاستكشــ ــين ليصــــبح قــــادرا علــ وتحســ

ممارسـاته وفــق توجهـات التــدريس الحديثـة؛ فــالمعلِّم المتميـز يحــرص علــى      
  . تطبيق مبدأ التعلُّم المستمر؛ ليحقق تطوره مهنيا

وقـــد لاقـــى موضــــوع التطـــور المهنــــي للمعلِّـــم اهتمامــــا كبيـــرا عنــــد       
وارتبط مفهوم . الباحثين، للارتقاء بمهنة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة

ــل    ال ــن المصـــطلحات، مثـ ــدد مـ ــي بعـ ــور المهنـ ــاء الخدمـــة،   : تطـ ــدريب أثنـ التـ
وإن ). Alshaya, 2013(والتنمية المهنية أو النمو المهني، وتعلُّم المعلِّم 

كانــت جميعهــا تتفــق فــي معنــى واحــد للتطــور المهنــي، هــو أنــه يعتمــد علــى    
ن المعلِّـــم ذاتـــه، وعلـــى قدرتـــه علـــى تطـــوير ممارســـاته مـــن خـــلال عـــدد م ـــ   

الأنشــطة مثــل الاطــلاع والقــراءة الواعيــة، والممارســة التأمليــة، ومجموعــات   
ــــــا، وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن أنشــــــــــــطة التطــــــــــــور المهنــــــــــــي    الـــــــــــتعلم بأنواعهــــــ

  .)Almashali, 2015.(المختلفة
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Professional Development Program Based on a Proposed 
Teaching Model for the Development of Reflective 
Practices by Physics Teachers in Saudi Arabia 

 
Afrah baabdullah, Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia.  
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Abstract: The study aimed to promote the professional 
development of secondary school physics teachers. To achieve 
this, the proposed program was presented in two phases: The 
first phase, consisted of preparing the study sample for the 
program, using discussion and dialogue; in the second phase 
of the program, the study sample applied a proposed teaching 
model for reflective practices to improve their classroom 
practice. The proposed model was developed after observing 
the sample of the study and conducting the interview. The 
qualitative approach is used to design a case study based on 
data collection with various qualitative tools (mainly: 
interview and observation). One physics teacher, participated 
in the application of the program. The program took ten weeks 
in 1438-1439H. The results of the study showed a positive 
change in the educational beliefs of the teacher, and increased 
awareness of teaching practices, self-regulation, decision-
making, and the tendency to learn more than teaching. The 
study included a six-step study of a professional development 
program that includes a teaching model of reflective practices. 
The model includes six steps: Planning, teaching, analysis and 
self-assessment, composition and construct of meaning, 
response and plan development, and modification and 

development  

(Keywords: Professional Development Program, Reflective 
Practices, Physics Teachers, Teaching Model). 

  
  

  

أنه التطور المهني ب ,Abdul salam) 2001(عبد السلام ويعرف 
صه الفرص المناسبة للتعليم والتعلُّم، التي سيحتاجها المعلِّم في مجال تخص

وهي عملية مستمرة، تساعد في تنمية معارفه ومعتقداته  .وتدريسه وتعلُّمه
لُّم الذاتي ، وحتى خبرات التعينإعداد المعلِّمخبرات وقدراته، تمتد من 

البلوي والراجح  كما يعرف. والمستمر وبرامج التدريب أثناء الخدمة
)Albalawi & Alrajeh, 2012( ر المهنيالمستمر فاظ تحبأنه الا التطو
معلِّم على الأنشطة والمهارات اللازمة للتدريس، المكتسبة من خلال لل

  .غيرها من المصادر أو مصادر التطور الذاتية، أو البرامج التدريبية،
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تنمية استعداده في القيام للمعلم إلى  تطورالمهنيويهدف ال
بأدوار إيجابية لتطوير التعليم، وتعزيز تحمله للمسؤولية، وتنمية 
قدرته على المبادرة واتخاذ القرار، وإدراكه للأهداف التربوية، 

لتحصيل فينعكس ذلك في إثراء بيئة التعلُّم، ورفع مستوى ا
المهني للمعلِّم أثناء يسهم التطور كما . Amer, 2012)(للمتعلِّمين 

الخدمة في تعويض أي نقص في مرحلة إعداده، وتحسين وتحديث 
معارفه، وتشجيعه على الإبداع في تقديم حلول للمشكلات التربوية، 

في الربط بين النظرية ، وتنمية قدرته والتنويع في أساليب التدريس
  (Almashali, 2015).  التطبيق في المجالات التعليميةو

 أنه يلزم أن تتاح للمعلِّم فرصTaher, 2010 )(أكد طاهر و
وبالرغم . لتنمية قدراته وإمكاناته، ورفع مستواه الأكاديمي والثقافي

من أن برامج التطور المهني للمعلِّم تهدف بوجه عام إلى تحسين 
ات الميدانية وبعض البحوث الأكاديمية ممارسته، إلا أن المشاهد

أثرها، حيث توصلت دراسة الغامدي ضعف أشارت إلى 
)(Alghamdi, 2012  ة في إلىعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائي

الأداء التدريسي بين المعلِّمات المشاركات في أحد البرامج التدريبية 
ة، والمعلِّمات لمشروع تطوير تدريس الرياضيات والعلوم الطبيعي

الدراسة ضعف التأثير إلى وأرجعت  .اللاتي لم يشاركن في البرنامج
عدم احتواء البرنامج على جانب تطبيقي، وعدم متابعة مستوى 

كما توصلت دراسة . تطور الأداء التدريسي للمعلِّمات بعد البرنامج
إلى أن درجة  (Alzaidi &Alsaeed, 2015)الزايدي والسعيد 

برامج التطور المهني للمعلِّمين في المدارس الثانوية ق تحقي
  .لأهدافها كانت متوسطة

ومن أجل أن تحقق برامج التطور المهني للمعلمين أهدافها، 
في تطوير أنفسهم مهنيا،  الذاتية فإنها قد تتطلب رغبتهم

راك بضرورة لإدوالاستعداد لمواصلة دور المتعلِّم بشكل متواصل، وا
اركة الفاعلة في البرامج، حيث تركز تلك البرامج على الممارسة المش

). (Wilkes & Ashmore, 2014القائمة على التأمل والتفكر 
إلى أن  (Saito & Atencio, 2014)أشار سايتو وأتنشو و

المعلِّمين يحتاجون إلى دعم وتوجيه واسع لتحسين ممارستهم 
  .التدريسية

 التقويم وسائل من كوسيلة التأمل لىإ المهني التطور يستندو
 التعلُّم الذاتي، والحوار الداخلي للعقل بأسالي فالتأمل من .الذاتي

 ويعد إعداد .بقية المخلوقات عن هأهم ما يميزوهو ، عند الإنسان
 تواجهه، وتنمية التي المشكلات مواجهة على والقادر المفكِّر الفرد
أحد  بعمق وتحليلها مواقف، من تتضمنه بما معها التعامل على قدرته

 أبرز المواد من العلوم مادة وتعد. التربوية المنشودة الأهداف أهم
 التأملي التفكير وخاصة التفكير تنمية على تعمل التي

)(Alkawaldeh, 2008 ل جزء من ويرى بعض الباحثين أن التأم
   Dewey, 1933) ؛Kolb,1948( عملية التعلُّم مثل

لذي ا (Moon, 1999)موون  مثل لامنفصآخرون يراه  فيما
فئة من كما أن هناك . ساند نظرية التأمل كنشاط ما وراء معرفي

ينظر التأمل على أنه مجال للممارسة المهنية، و الباحثين يرون

 (Alsharif, 2013).الخبراتللتعلُّم من  لاله بوصفه مجا آخرون
رسات التأملية في الأدب التربوي وفق تلك تنوعت نماذج الممالذلك 
 .الآراء

ا لإعداد المعلِّم، حيث تعد الممارسة التأملية مرتكزا مهمو
تتبنى كلية التربية بجامعة الملك سعود مبدأ التفكر في الممارسات، 

كلية التربية بجامعة الملك (والتعلم مدى الحياة في الأساس المعرفي 
ي الممارسة التأملية استدعاء الخبرات يتم فو). 1430سعود، 

وتطبيقها في سياق  ،السابقة، والمعرفة الشخصية العلمية للمعلِّم
 تشملكما  .)Freeman, 2002(بعد تحليلها وتفحصها  ،ممارساته

لذا لا بد من تمكين  ؛الممارسات التأملية التفكير الناقد المستمر
  ).(Barnes, 2017مر فيها المعلِّمين من الانخراط بشكل مست

إن الغرض من الممارسة التأملية، هو تحسين ممارسات 
المعلِّم، وقراراته، وكيفية تأثيرها في عمليات التعلم والتعليم، ومن 
ثم فإن قيمة التفكير التأملي تكمن في قدرته على صقل الممارسة 

). Richards, 2008(الصفية، وتحسين نوعية التعليم والتعلُّم 
إلى أن التدريس التأملي طريقة فعالة، ) Fazey, 2004(أشار فازي و

يستطيع المعلِّم من خلالها تعرف أوجه القصور لدى كلِّ متعلم، 
وقد . وتحديد أسلوب التعلُّم المناسب، وكيفية تعليمه بطريقة أفضل

 & Walsh( ، ودراسة والش ومان)Gun, 2011(دراسة غان  ذكرت
Mann, 2015( ة تزيد من قدرة المعلِّمليى ف، أن الممارسة التأم

وأكدت . تحسين ممارسته، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتغيير
دور الممارسات التأملية في تعلم ) Alzayad, 2017(دراسة الزايد 

  .المعلم، وتحسين فاعليته التدريسية

قترحة مراجعة الدراسات التي هدفت لتقديم برامج م وعند
لتنمية الممارسات التأملية؛ اتضح أن كل برنامج منها يتبنى نموذجا 

 نموذجمحددا من نماذج الممارسات التأملية، ومن تلك النماذج 
نموذجا للممارسات التأملية، حيث اقترحت ) Bakhsh, 2003(بخش 

 تبدأ في برنامج إعداد معلِّم العلوم، وتم تطبيقه في خمس مراحل،
التعرف على الموقف المشكِل، وتدوينه، ثم التحليل الناقد للموقف مع ب

الأقران أو مع الذات، وبعد تصميم خبرات تعلُّم جديدة لمعالجة الموقف 
 محاكاة الواقع الصفي، فيقوم المعلِّم بالتدريس ثم يتم المشكل، تتم

والنقاش في المراحل في المرحلة الأخيرة يتم التأمل وتقييم أقرانه، 
  .الأربع السابقة للنموذج

أن الممارسة  (Kolb, 2011) كولبفي ذات السياق، يرى و
يتضمن أربع  ،التأملية جزء من عملية التعلُّم، وهي ذات مسار دائري

ملاحظة ممارساتنا القائمة وتحليلها، واستخلاص وإعادة : مراحل وهي
ط التجريبي على أساس المفاهيم بناء المفاهيم، ثم ممارسة النشا

أكدت و. المعدلة، ويتم الانتهاء بخبرة واقعية متماسكة يمكن تعميمها
فاعلية البرنامج القائم على ) Alkaltham, 2012(دراسة الكلثم 

نموذج كولب في تنمية الكفايات لدى الطلاب المعلِّمين، حيث تضمن 
  .لتأمليستراتيجيات التدريس ااالبرنامج تطبيق 
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ممارسات التأملية لل اوصفً) Gibb, 2013( غيبوقدم نموذج 
بأنها تشجع الممارس على التفكير في جوانب مختلفة من الحدث، 
وتساعده على تقييم الأفكار، ووضع خطة عمل للتعامل مع الموقف إذا 

، وهي تساعده في التعرف على طريقة تفكيره، والاستجابة بلاتكرر مستق
  .إطار معين، وتوفِّر نظرة ثاقبة في النفس والممارسة في

نموذجا لتنمية ) Alsunaidi, 2016(اقترح السنيدي و
تضمن النموذج  .الممارسات التأملية لمعلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية

التخطيط : ست خطوات أساسية يقوم بها المعلِّم في تدريسه، وهي
المعلِّم بعد ذلك بوصف الدرس ووصف للدرس، وتنفيذه، ثم يقوم 

  .مشاعره، بعدها يبدأ في تحليل وتقييم الدرس، ثم يستنتج ويقرر

وتميزه في  المعلِّم أن نجاح (Schwartz, 2016) ذكر شوارتزو
 لكلِّ ما يقوم به من أعمال، تشخيصه الدائم على تدريسه، يعتمد

ي يوفرها تحسين الخبرات التعليمية التحيث يسهم ذلك في 
للمتعلِّمين، وزيادة قدرته على تحديد التطور المهني الذي يحتاجه 

والمفتي  الوكيل ويؤيد ذلك. لتحسين ممارساته في التدريس
)Alwakeel & Almufti, 2017 (م أن المهم من أنه ذكرا حينيقو 

 كلِّ بعد نهاية تدريس مباشرة يكون أن ويفضل ذاتيا، نفسه المعلِّم
. مهنيا تدريبيا لتنميته برنامجا يتلقى أن بعد نفسه يقوم ثم ،مقرر

ويمكن أن يستخدم المعلِّم وسائل مختلفة تساعده في زيادة التأمل، 
والتركيز على سلوكه، ومراقبة الذات، وتفحص المعتقدات والقيم، 

م به والتوصل إلى الخلل بين النظرية التي يتبنَّاها، والفعل الذي يقو
)Osterman & Kotkamp, 2002.(  

إلى إعداد برامج لتنمية  السابقة عدد من الدراسات هدفوي
الممارسات التأملية للمعلِّمين، تتبنى اتجاه التعلُّم من الخبرة، وأن 

من الدراسات التي تناولت تنمية و. التأمل جزء من تلك العملية
الإعداد المهني للطلاب المعلِّمين،  الممارسات التأملية في مرحلة

 ,Alkaltham(، والكلثم )Bakhsh, 2003(بخش  :دراسة كل من
 النقد ةي، حيث أسهمت في تنم)Saeed, 2016(، وسعيد )2012
وتتفق . المهني التطور وتحقيق الخدمة، قبل للممارسات الذاتي

 & Selmo(دراسة سيلمو وأورسنجو  ة معالدراسة الحالي
Orsenigo, 2014(سيكو يدلا، ودراسة ر)Radulescu, 2013 ( في

تبني إطار محدد للممارسات من خلال تقديم برنامج، ثم التعرف 
على الجوانب التي تم تحسينها من تلك الممارسات، وتقييم مستوى 

  .تلك الممارسات من خلال أدوات متنوعة

ن أثناء تناولت تحسين ممارسات المعلِّميأما الدراسات التي 
، )Abu salim, 2016(أبو سليم  :دراسة كل من ، ضمنهاالخدمة

 ،)Alzayad, 2017(، والزايد )Alsunaidi, 2016(والسنيدي 
ساهين دراسة ، و)Stingu, 2011(بالإضافة إلى دراسة ستينغو 

على زيادة وعي  قد ركزت، و)Sahin & Yildirim, 2015(ويلدرم 
لتأملية، واختيار إستراتيجيات التدريس وفهم المعلِّمين للممارسات ا

مما يؤدي إلى تحسين أدائهم، وتحقيق التطور  ،المتنوعة والمناسبة
   .المهني

مجال الممارسات التأملية لمعلِّمي  من الدراسات التي تناولتو
، التي توصلت لوجود )Belgon, 2010(دراسة بلجون العلوم كانت 

بين مستوى إتقان معلِّمي العلوم للممارسات علاقة دالة إحصائيا 
التأملية في تدريس طالبات المرحلة الثانوية، ومستوى الكفاءة 

 )Alharbi, 2016(كما توصلت دراسة الحربي . التدريسية لديهم
 ،ة كانت ذات مستوى عالليإلى أن ممارسات معلِّمات العلوم التأم

توى متوسط، خاصة فيما يتعلَّق بقدرة بينما كان لفعالية الذات مس
المعلِّمة على التأثير الإيجابي في تعلُّم طالباتها وتحصيلهن.   

  مشكلة الدراسة

بالرغم من أهمية الممارسات التأملية، إلا أن بعض الدراسات 
تخداما في التطور المهني للمعلِّم، استوصلت إلى أنها كانت الأقل 

 ,Alshamrani( والقضاة والرشود شمكدراسة الشمراني والده
Dahmash, Alqadah & Alrashoud, 2013( . كما أرجعت

سبب قلة البحوث في تطور ) Stîngu, 2011(ستنغودراسة 
كما . طويلا اتحتاج وقتً قد هاالممارسة التأملية عند المعلِّمين، كون

ضعف درجة ممارسة  (Alshaya, 2013)وضحت دراسة الشايع 
شطة التطور المهني، مثل كتابة التقارير التأملية المعلم لأن

  .بممارساتهم التدريسية؛ بهدف التطور المستمر

يتضح من تعدد نماذج الممارسات التأملية والدراسات التي و
زال هناك حاجة ت لاباهتمام الباحثين، إلا أنه ى تناولتها، أنها تحظ

يدل على قلة الدراسات  ، ممالكيفية تطبيقها البناء رؤية أكثر وضوح
النوعية لمجال الممارسات التأملية، وذلك وفق دراسة سيلارس 

)Sellars, 2012( ،المزيد من الدعم ضرورة تقديم إلى التي دعت 
. ، وتوضيح البرامج التي تقوم على تنمية الممارسة التأمليةللمعلِّمين
لية أن الممارسة التأم )Almazroa, 2005(المزروع  كما يرى

مستوى إلى مما يؤدي س للتدري اتأسلوب المعلم في تغيير تساهم
 تالقناعا حليلة وتظوالملاحح التوضي قطري نأداء أفضل ع

 هنومسؤولياتن هرتجاه أدوا اتالمعلمتحملها التي  توالمعتقدا
ونظرا لضرورة تطوير مهارات المعلمات بكل الوسائل  .هنيةالم

بناء برنامج تطور مهني وفق ما  ةاليالدراسة الح تاستهدفالممكنة 
عن برامج التطور المهني، بحيث  Guskey, 2002)(جوسكي أورده 

يتم إحداث تغيير في معتقدات المعلِّمات، وتطوير خبراتهن كمرحلة 
ثم في المرحلة الثانية تحسين ممارساتهن الصفية، . أولى للبرنامج

وبناءً . ت التأمليةبعد تطبيقهن لنموذج تدريسي مقترح للممارسا
للتعلُّم الذاتي لمعلمات مصدرا يعد البرنامج المقدم على ما تقدم، 

: تيالإجابة عن السؤال الآالحالية إلى الدراسة  لذلك سعت. الفيزياء
برنامج التطور المهني المقترح لمعلِّمات الفيزياء القائم طبيعة ما 

  على تنمية الممارسات التأملية؟ 
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 ف الدراسة أهدا

الدراسة إلى تعزيز التطور المهني لمعلِّمات الفيزياء في  تهدف
المرحلة الثانوية، من خلال إعداد برنامج قائم على نموذج تدريسي 

 .لممارسات التأملية، وتطويرهتنمية مقترح ل

 أهمية الدراسة

توجيه معلِّمات الفيزياء إلى أهمية  فيتمثلت أهمية الدراسة 
ة، وتعزيز القدرة على التطوة الذاتير المهني، وتفعيل المسؤولي

 بالإضافة إلى .اتخاذ إجراءات إيجابية لتحسين النتائج التعليمية
، من توعية معلِّمات الفيزياء، وزيادة ثقافتهن بالممارسات التأملية

 في تحسين ممارستهاها تقديم برنامج تطور مهني، لتفعيل دور خلال
التدريسية، من خلال إكسابها الممارسة التأملية لتحقيق النمو 

  .الذاتي

  حدود الدراسة

برنامج تطور مهني لمعلمة فيزياء بناء الدراسة على  تاقتصر
وتضمن  .بمدينة الرياض أمجاد قرطبة الثانويةمدرسة واحدة في 

مقرر - تطبيق النموذج التدريسي المقترح في وحدة الفيزياء الحديثة
 -الذرة -نظرية الكم( - نظام المقررات للصف الثالث ثانوي 4فيزياء

-1439، في الفصل الثاني للعام الدراسي)إلكترونيات الحالة الصلبة
1438.  

  الإجرائية التعريفات

 Development Program( برنامج التطور المهني
Professional( : ة المقدمةمجموعة من الخبرات التعليمي

مة الفيزياء لتطوير قدراتها وتنمية ممارساتهاَ التأمليةَ، لمعل
يتم التكامل بين المعتقدات التربوية والتطبيق العملي في  حيث

الفصول الدراسية، وتطوير الأفكار؛ لتغيير الممارسة أو 
 .تحسينها

تفكير معلِّمة : )Reflective Practices( التأملية الممارسات
جوانب الأداء التدريسي، وملاحظته ذاتيا  الفيزياء في جميع

بعد التدريس، وتحليله وفق خطوات وطريقة أثناء وقبل و
محددة، بحيث تعزز فرص تحقَّيق التطور المهني والتحسن في 

  .الأداء

المعلمات اللاتي : )Physics Female Teacher( الفيزياءمعلمات 
 . ثانويةيقمن بتدريس مقرر الفيزياء في المرحلة ال

  الطريقة

  منهج الدراسة

حيث الدراسة المنهج النوعي بتصميم دراسة الحالة،  تتّبعا
 يعد المنهج المناسب لمثل هذا الدراسة، فتنمية الممارسات التأملية،

 في للمتغيرات، والتحكُّم ضبط دون السياق الواقعي في يكون أفضل
   .(Creswell, 2003) المحيطة الظروف

  لدراسةعينة ا

قصدية من معلمات ثانوية  بطريقةعينة الدراسة  تم اختيار
أمجاد قرطبة بمدينة الرياض، تمثلت في معلِّمة واحدة لمادة 

وبلغت سنوات خدمتها خمس . تحمل مؤهل بكالوريوسالفيزياء، 
سنوات، والتي يتوفر فيها الحماس، والاستعداد للمشاركة في 

، والرغبة في تطور أدائها تواصلةلمدة عشرة أسابيع م الدراسة
 التدريسي، والقدرة على الفهم العميق، وتم اختيارها بالمعاينة

   .المعلومات على للحصول الهادفة،

  أدوات الدراسة

جرى تصميم وتطبيق الأدوات  ،للإجابة عن سؤال الدراسة
   :التالية

 البرنامج  دليل: لاأو

لاسترشاد به أثناء تم تصميم دليل برنامج التطور المهني، ل
وقد استند إلى عدد من الأدبيات التربوية من مثل ديوي . التنفيذ

)Dewey, 1997( وأوسترمان وكوتكامب ،)Osterman & 
Kotkamp, 2002(، وويلكس واشمور ) Wilkes & Ashmore, 

المرحلة الأولى  تضمنت: تكون البرنامج من مرحلتين .)2014
حوار بعد قراءات معمقة تناولت أربع جلسات نقاش و، )التهيئة(

ممارسات (وحقيبة تدريبية  التعلم والتدريس، والنظرية البنائية،
، وتوضيح النموذج المقترح للممارسات التأملية، )المعلم التأملية

تضمنت ف، )التطبيق(أما المرحلة الثانية للبرنامج . وخطوات تنفيذه
في ارسات التأملية تطبيق المعلمة للنموذج التدريسي المقترح للمم

صورته الأولية، ودمج الأسئلة التأملية المرشدة لكل خطوة من 
كما تضمن . خطواته، لتسهيل تطبيقه سواء قبل التدريس أو بعده

الدليل إضافة تطبيقات النموذج التدريسي للممارسات التأملية بعد 
  .تطويره

  المقابلة بطاقة: ثانيا

اف المعتقدات والمعرفة يمكن للمقابلة شبه المنظَّمة استكش
والخبرات التي تمتلكها عينة الدراسة، وقد يكون لدى المشاركين 

 لةتصورات لا يمكن الحصول عليها بأية وسيلة أخرى غير المقاب
(Hajer, 2003). معرفة آراء عينة الدراسة إلى ذا هدفت المقابلة ل

 عن البرنامج، حيث تُسهم المقابلة في الحصول على مزيد من
وقد . البيانات التفصيلية العميقة الخاصة برأي المعلِّمة بعد التطبيق

مقابلة المعلمة في مرحلة تطبيق النموذج بواقع ست زيارات،  تتم
 ،دقيقة، تم تسجيلها صوتيا) 40-20(تراوحت مدة كل مقابلة بين 

  .بالاتفاق مع المعلِّمة، ثم تفريغ بياناتها كتابيا

  ملاحظةبطاقة ال: ثالثا

أن الملاحظة هي ) Alabdulkarim, 2012(ذكر العبد الكريم 
في و .ةالطريقة الأساسية لجمع المعلومات في الدراسة النوعي

تمت ملاحظة تطبيق المعلِّمة لمراحل البرنامج، وفي  ةالدراسة الحالي
  . تم تعديله وتحسينه ،ضوء النتائج التي يتم الحصول عليها
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  سة صدق أدوات الدرا

  صدق دليل البرنامج

التعلم والتدريس، توضيح مفاهيم وممارسات تناول الدليل 
والممارسات التأملية، والنموذج التدريسي  والنظرية البنائية،

وعرض الدليل  .بعد التدريسأثناء والمقترح، ومراحل تطبيقه قبل و
على مجموعة من الخبراء في المناهج وطرق التدريس، ومشرفات 

ويات، بحيث يتم التأكد من مناسبته للغرض الذي أٌعد من أجله، ترب
وقد تم تعديله وفق ملاحظاتهم  ،وسلامته العلمية واللغوية

أغلبها حول صياغة بعض العبارات، أو  دارواقتراحاتهم، التي 
  .تكرارها، وأدوات الربط بين الجمل

  صدق بطاقة المقابلة وبطاقة الملاحظة

تان على مجموعة من الخبراء في المناهج وطرق رضت البطاقع
  .التدريس، وقد تم تعديلها وفق ملاحظاتهم واقتراحاتهم

كما سعى الباحثان للتحقق من مصداقية وموثوقية الأدوات 
من خلال الأساليب والإجراءات المتبعة في جمع البيانات النوعية 

صداقية، بحيث الم: الآتيةوتحليلها، حيث تم الالتزام بالمعايير 
تعكس نتائج الدراسة الحالة المدروسة، وتمثلها بدقَّة كما في 

لآراء  وتتعلَّق بالشفافية في الوصف لحدث أو موقف، أو. الواقع
   .)Yin, 2011( المشاركين

تم تنفيذ إجراءات  ة،ولتحقيق المصداقية في الدراسة الحالي
الذي تحدث فيه الحالة الدراسة في المدرسة، وهي السياق الطبيعي 

المدروسة، وتحديد المدة بوقت كافٍ لجمع البيانات، والحرص على 
التفاعل المستمر مع المعلِّمة المشاركة بالزيارات الميدانية، وكانت 

وقد ساعد ذلك في جمع بيانات  .جزيارة في مرحلتي البرنام 16
ول على تفسيرات مما يرجح إمكانية الحص ،تفصيلية، والتحقق منها
بالإضافة إلى جمع البيانات بطرق مختلفة . أكثر عمقًا ومصداقية
ن ، حيث تم استخدام أداتي)Triangulation(ومن مصادر متنوعة 

أما القابلية . حصول على البياناتلل) الملاحظة - المقابلة( الدراسة
تأكةللتأكيد والموثوقية فهي تخص البيانات النوعي نتائج اليد ، ليتم

وقد تم اعتماد بعض  )Alabdulkarim, 2012(من خلالها 
توثيق : الإجراءات التي يمكن أن تُعزز حيادية البيانات، وأهمها

تاريخ جميع إجراءات الدراسة الميدانية، ومراعاة الدقَّة في تقديم 
 لضمان ،أمثلة لتصورات المعلِّمة المشاركة، وكتابة إجاباتها كما هي

  .الحيادية

  جراءاتالإ

 :هيمن الخطوات  اعدد ةشملت إجراءات الدراسة الحالي
بحيث يتم في المرحلة  ؛إعداد برنامج للتطور المهني على مرحلتين

والتعرف الأولى تهيئة المعلمة، ثم المرحلة الثانية تطبيقها للبرنامج 
على كيفية تطبيق النموذج التدريسي، بحيث يتم دمجه في 

عقد جلسات مع المعلِّمة بدأ تنفيذ البرنامج ب. التدريسية امارساتهم

للمناقشة والحوار بحضور المشرفة الأولى في المدرسة، وتوضيح 
استغرقت مدة التهيئة للبرنامج و ة،كلِّ ما يتعلق بمعتقداتها التربوي

  .ثلاثة أسابيع

ت المعلمة نموذج طبقالمرحلة الثانية للبرنامج، وفي 
استغرقت مرحلة التطبيق في صورته وارسات التأملية المقترح، المم

الأولية مدة ثلاثة أسابيع في دروس فصل نظرية الكم، ودرس واحد 
ملاحظة تطبيق المعلِّمة لخطوات النموذج  وبعد .من فصل الذرة

المقترح للممارسات التأملية في الصف بواقع حصتين أسبوعيا، 
يقها من خلال الاطلاع على خطة الدروس، وجمع الأدلة على تطب

نهاية كلِّ أسبوع، ) المعلِّمة(إجراء المقابلة مع تم  ،وأنشطة التعلم
بواقع ست مقابلات، للتعرف على جوانب القوة والضعف في النموذج 

وبناءً على البيانات التي تم  .المقترح، وتقديم مقترحاتها لتطويره
ي المقابلة والملاحظة للممارسة الحصول عليها من تطبيق أدات

الصفية، تم تقويم التطبيق الأول للنموذج، وإجراء التعديلات على 
  .خطواته المقترحة لتطويره

 بعد الحصول عليها،التحليل الكيفي للبيانات والملاحظات تم 
عن  بحث، والتعمق والتكرار في قراءتها عدة مرات، ثم الهاتنظيمو

ة والعبارات المتشابهة التي تدعم خطوات النموذج الكلمات المفتاحي
المقترح، ومن ثم الترميز والتصنيف، ومحاولة استخدامها في 

في المرحلة الثانية تم تطبيق النموذج بعد تطويره، ثم و. تطويره
   .النهائي هوصل للنموذج في شكلتيتم الل تقويمه للمرة الثانية،

  ومناقشتها الدراسةنتائج 

ما برنامج التطور : الإجابة عن السؤالبعد بناء البرنامج تم 
المهني المقترح القائم على تنمية الممارسات التأملية لمعلِّمات 

عرض تفاصيل كل مرحلة من مراحل برنامج فيما يلي و الفيزياء؟
   .التطور المهني، وكتابة أبرز نتائجها

  )التهيئة(المرحلة الأولى للبرنامج 

على  ةناء برنامج التطور المهني في الدراسة الحالياعتمد ب
، ومدتها ثلاثة أسابيع، تم )التهيئة(في المرحلة الأولى  :مرحلتين

التمهيد لعينة الدراسة المشاركة، وتقديم كل ما يسهم في تكوين 
الخلفية النظرية التربوية، والاطلاع على مجال الممارسات التأملية، 

تهيئة المعلمة، من  تتم، حيث وية الإيجابيةلتعزيز معتقداتها الترب
، وبحضور المشرفة معهاخلال عقد جلسات للحوار والمناقشة 
طلاع واضح عن اولديها  ،الأولى في المدرسة، والتي كانت مبادرة

في الجلسة الأولى تم . أهم الاتجاهات التربوية في الميدان التعليمي
والتدريس، ودورهما في تقديم خلفية نظرية حول الفرق بين التعلم 

تعلم المتعلمين، من خلال قراءة موجهة، لتوضيح التطور المتسارع 
من الأسئلة أثناء الجلسة،  اطرحت المعلمة عدد. لدور المعلم

تضمنت كيفية تحقيق التوجه نحو التعلم، والتركيز عليه أكثر من 
التدريس مع المفاهيم العلمية للمقرر، خاصة المفاهيم الجديدة 

التي يصعب على المتعلمات التوصل لها في الفيزياء  ،المجردةو
وقت إلى  بالإضافة إلى اعتبار المعلمة أن التعلم يحتاج. الحديثة
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وبعد المناقشة ومحاولة طرح الحلول لما  .أطول مقارنةً بالتدريس
تعتقده المعلمة من صعوبات قد تواجهها عند تبنيها لهذا التوجه، 

 نلى تعلم المتعلمات، واستثارة دافعيتهبحيث يكون تركيزها ع
تضح مما سبق، ضرورة متابعة ا ،في العملية التعليمية نودمجه

تقديم القراءات الموجهة، وخاصة نظرية التعلم البنائية، مع عرض 
  . عدد من النماذج التدريسية لتعميق فهم المعلمة وتعديل معتقداتها

م النظرية ركزت الجلسة الثانية على توضيح تطور مفهوو
ن في النظرية البنائية، يالبنائية، وخصائصها، وكيفية تعلم المتعلم

بعد الحوار والمناقشة مع المعلمة في أهم و. والآثار المترتبة عليها
ما قرأته؛ أبدت اهتمامها بعد فهم التطور الحاصل نظريا، وكيفية 

نظرية مناقشتها، علاقة ال تمن أهم الأفكار التي تم. التطبيق عمليا
البنائية بغرفة الصف، وكيفية تطبيقها، لذلك تم عرض عدد من 
النماذج لبيئة الصف البنائي، وتوضيح الإجراءات التي يمكن لها 

   .تطبيقها، لتوفير بيئة صفية بنائية

ركزت الجلسة الثالثة على مناقشة حقيبة تدريبية بعنوان و
المناقشة وتحديد عدد من محاور ، "ممارسات المعلم التأملية"

تناولت أساليب التطور المهني للمعلم، ودور الممارسات في تطور 
ا، وفلسفة الممارسات التأملية، ومراحل التأمل، وأدواتهالمعلم مهني .

أظهرت تعرفها  ،بعد الحوار والمناقشة مع المعلمة في أهم ما قرأتهو
معرفة إلى زالت تحتاج  لاعلى معنى التأمل، ومراحله، إلا أنها 

التطبيق الفعلي للتأمل في ممارساتها الصفية، والتعمق فيها، حيث 
لم يتكون لديها تصور واضح عن دمج الممارسات التأملية، بحيث 

   .يتم ربطها بتدريسها

لجلسة الرابعة مناقشة بعض من نماذج الممارسات اتم في و
التأملية في الأدب التربوي، ثم تقديم النموذج التدريسي المقترح، 

ضيح خطوات تطبيقه، وضرورة الإجابة عن الأسئلة التأملية وتو
المرشدة من بداية تخطيط كل درس، إلى ما بعد تقويمه، لضمان 
التطبيق الصحيح للنموذج التدريسي، بحيث يكون مساعدا للمعلمة 
في التفكر، والتوصل لنقاط الضعف في ممارساتها، والتي ظهرت لها 

  .بعد تقديم الدرس

   :ما يلي من أبرز نتائج هذه المرحلة :لة الأولى للبرنامجنتائج المرح

الحوار بناء على  نحو التعلمالمعلمة  تغير رأيظهر  :أولا
 ، حيث أشارتللبرنامجتهيئة الوالمناقشات المقدمة عند 

  :ذلك إلى المعلمة

 نونشاطه نلا عند زيادة تفاعلهإلن يتم تعلم الطالبات "
على  نلمساعدتهن لضروري أتحاور معهالمطروحة، لذا من ا نوأسئلته

  ."وليس للتوصل للمعلومة فقط نالتفكير وبناء معارفه

ضرورة تطبيق استراتيجيات التدريس لتحقيق  كما تناولت
  :حيث ذكرت المعلمة ،التعلم

ستراتيجيات، وكنت أرى امطلوب في كل درس تطبيق خمس "
إلى أن الكيف  توصلت ، ولكنأن ذلك مبالغ فيه، وإهدار لوقت الحصة

 ،أهم من الكم، ومساعدة الطالبة للتوصل للمعرفة وتحقيقها للتعلم أهم
الا بتطبيق الاستراتيجية الصحيحة التي تساعد في تحقيق  ولن يتم

  ". هدف من أهداف الدرس

 ,Alsunaidi(السنيدي  تيتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسو
ة برنامج التطور في فاعلي (Alkaltham, 2016)والكلثم ) 2016

المهني لتنمية كفايات المعلِّم، وتحسين معتقداته التربوية حول 
   .التعلم

عند مناقشتها بعد  تغيير وعي المعلمة عن النظرية البنائية: ثانيا
  : المعلمة ذكرت، حيث القراءة الموجهة

للمناقشة عن النظرية البنائية وحواري مع الباحثة كان "
دة فهمي لطبيعة الصف البنائي، وأهمية التركيز والمشرفة، دور في زيا

على أن تكون بيئة الصف نشطة ومحفزة، وضرورة أن تكون دافعية 
 . "الطالبات عالية للتعلم وطرح التساؤلات

بالإضافة إلى ظهور توجه المعلمة لتطبيق التدريس وفق 
وعيها بأسلوب التدريس، حيث  النظرية البنائية، نتيجة تغيرات في

  :قالت

بحيث أكون  ،بدأت أفكر في تنظيم مواقف التعلم في الصف "
قدر الاستطاعة مرشدة في تعلُّم طالباتي، بدل من نقل المعلومات 

 ."لهن

كذلك زاد وعي المعلمة بكيفية تطبيق أساليب التعلم البنائي، 
 :حيث بينت أن

تأكيد التدريس في النظرية البنائية على المفاهيم الكبرى،  "
عر بإمكانية تطبيقها بشكل أكثر دقة، ولن تسبب تأخير جعلني أش

 ". عطائي للمقرر وفق الخطة المحددة

السنيدي تي كلا من تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسو
Alsunaidi, 2016)(،  والكلثم(Alkaltham, 2016)  ةفي فاعلي

برنامج التطور المهني لتنمية كفايات المعلِّم، وتحسين معتقداته 
   .وية حول التدريسالترب

توجيه خبرة المعلمة، لإتاحة الفرصة للمتعلمات، وتوفير  :ثالثا
الوقت للتعلُّم بأنفسهن، وضرورة عدم التسرع في تقديم 

أما في حالة عدم . الإجابات لهن، وترك المجال لهن للتفكير
يتم طرح نشاط بديل، فتوصلهن للمعرفة المطلوب تحقيقها، 

  :ذلكرت المعلمة إلى حيث أشا

من الضروري أن أثق بقدرة طالباتي في التوصل للتعلُّم "
وتحقيقهن للهدف التعليمي المطلوب، وضرورة إعطائهن كل الفرص 
المتاحة بتهيئة الأنشطة التي تشجع على المشاركة والتحدي لتحقيق 

   ".التعلم

من  وفق ما سبق، ذكرت المعلِّمة توصلها إلى طريقة يمكن
خلالها، التحكُّم في رد فعلها عند طرحها للأسئلة الصفية، بدون 
التسرع في تقديم الإجابة للمتعلِّمات، بحيث يتم فيها استثمار وقت 
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فأسئلة التفكير ذات المستويات العليا، تتطلب وقت انتظار . الانتظار
ات فلا بد من إتاحة الفرصة للمتعلِّمات للتفكير، وتقديم إجاب .أطول

يظهر مما سبق، تحسن . من الإجابات القصيرة لابد لاأكثر اكتما
في تطبيق  لامعتقد المعلِّمة التربوي حول التدريس، حيث بدأت فع

المعلِّمة على توضيح  تمت ملاحظة حرصفترة الانتظار، حيث 
الهدف من وراء الانتظار للمتعلمات، كانت تطلب منهن تدوين 

مجموعة في مناقشة  ، ثم تبدأ كلُّلاوإجاباتهن بشكل فردي أ
ثم تطلب من الجميع التوقف والاستماع لإجابات . إجابتهن

زميلاتهن، وبذلك أتاحت لجميع المتعلِّمات وقتًا للتفكير، ووفرت 
  . الفرصة للطالبات الضعيفات للمشاركة والتعلُّم

 ,Hassan(سن يتفق ما سبق مع نتيجة دراسة كل من حو
في تعديل توجه النظرية  (Alsunaidi, 2016)يدي والسن ،)2013

التدريسية للمعلِّم إلى النظرية البنائية من خلال تطوير الممارسات 
  . وتحسين التدريس

ب تدريسها، وبالقرارات اليأعمق بأس االمعلمة وعيأظهرت : رابعا
التي تتخذها أثناء التدريس، حيث زاد تصور المعلِّمة لكل ما 

ث في السياق التعليمي من أحداث، وضرورة توفيرها قد يحد
للبدائل من الأنشطة التعليمية، وتوجيهه إجراءات التدريس 

  : لتحقيق أهداف التعلم البنائي، حيث أكدت المعلمة أنها

أركز أكثر في أساليب وطرق التدريس لكل درس،  أصبحت" 
شطة، فلا ن الأنذبحيث أوفر للمتعلمات الفرصة ليكتشفن ويبحثن وينف

 ".ندور إيجابي في تعلمه نبد أن يكون له

مما سبق، أن العلاقة بين المعتقدات التربوية  يظهر
والممارسات التدريسية، علاقة تبادلية أكثر من كونها علاقة سبب 

فبعد تعديل المعتقدات التربوية للمعلمة في المرحلة الأولى  .نتيجةو
مرحلة الثانية للبرنامج، تبدأ لتطبيق ال اللبرنامج، والتي تعد تمهيد

   .في التعديل لممارساتها الصفية

   )التطبيق( للبرنامج الثانية المرحلة

مرحلة تطبيق برنامج التطور المهني القائم على هدفت 
لتحسين الممارسات  التدريسي المقترح للممارسات التأملية النموذج

طوة عند في كلِّ خ، بحيث يكون مرشدا لها الصفية للمعلمة
تدريسها، مع التأكد من مناسبته لتحقيق المعلمة للتأمل في 

تضمنت تغيير المعلمة لممارساتها الصفية، بعد . ممارساتها الصفية
تطبيقها للنموذج التدريسي المقترح للممارسات التأملية في صورته 

بحيث يتم دمج التأمل في ممارساتها المبدئية لمدة ثلاثة أسابيع، 
تطوير النموذج المقترح إلى أن تم التوصل إلى  بالإضافة. تدريسيةال

إلى الصورة النهائية له، والتأكد من تطويره بعد تطبيق المعلمة 
للنموذج المطور لمدة ثلاثة أسابيع، وبذلك استغرقت مرحلة تطبيق 

  .البرنامج ستة أسابيع

  

  

  : بناء النموذج التدريسي للممارسات التأملية -ا

ح للممارسات التأملية، من ست خطوات تكون النموذج المقتر
تبدأ بالتخطيط، التدريس، التقويم، التحليل والتقييم : متتالية

وهو من إعداد ) 1(وفق شكل  الذاتي، الاستنتاج، التجريب،
ضح خطوات النموذج المقترح لتنمية الممارسات تتَّحيث الباحثين، 

   :التأملية، وهي كالتالي

  
   خطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية :)1(شكل لا

من العرض السابق يتَّضح أنه تم تحديد نقطة البداية للنموذج 
من أول عملية تقوم  ،المقترح للممارسات التأملية في هذا الدراسة

 بها كل معلِّمة، وهي التخطيط، حيث تعد نقطة البداية التي يتم
ها قبل تقديم الدرس، أما أثناء التدريس فتتم الخطوة التأمل في

تليها الخطوة الثالثة التقويم، حيث تقوم المعلِّمة  ،الثانية التدريس
بتقويم تعلُّم طالباتها، أما في الخطوة الرابعة، فتمثل خطوة التحليل 

للمشاعر  اوالتقييم الذاتي، حيث تتضمن عملية تحليل الدرس وصفً
ا عند تحديد نقاط الضعف في الدرس، وفي المقابل وعدم الرض

أما . ستكون المشاعر إيجابية عند تحديد نقاط القوة لتقييم الذات
 ةالمتأمل ةإليه المعلِّم تالخطوة الخامسة فتم تحديد أهم ما توصل

من التحليل والتقييم الذاتي، ووفقًا لذلك تبدأ خطة عمل جديدة 
ملية الاستنتاج، تليها الخطوة السادسة للتحسين، وتكون في ع

تم فيها مراقبة التغييرات المتَّخذَة ونتائجها، ت، حيث "التجريب"
والفحص المستمر للتقدم نحو الهدف من التأمل، فالنتائج الإيجابية 
تحفز على تكرار نموذج الممارسات التأملية للحصول على نتائج 

  .مرضية جديدة

تطبيق المعلِّمة ببدأت هذه المرحلة  :موذج لتطويرهتطبيق الن - ب
إلى  8/7/1439 لنموذج الممارسات التأملية من تاريخ

في الخطوة الأولى : وتضمن التطبيق خطوتين. 26/7/1439
 -التخطيط(تم التأمل قبل التدريس وأثناءه، وذلك عند 

بعد  أما الخطوة الثانية فالتأمل يكون). التقويم - التدريس
 -التحليل والتقييم الذاتي(تقديم الدرس، وذلك عند 

وأظهرت المعلِّمة رأيها عن إمكانية  .)التجريب -الاستنتاج
تطبيق النموذج المقترح قبل وبعد تقديم الدرس، بالإضافة 
إلى ملاحظة تطبيق المعلِّمة للنموذج في صورته المبدئية، 
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، وكانت النتائج وجمع التقارير، وكل ما يساعد على تطويره
  :كالآتي

شمل نموذج الممارسات التأملية المقترح في  التخطيط: لاأو
الخطوة الأولى مرحلة التأمل قبل عملية التدريس، وتمثَّل ذلك في 

حيث تم الإعداد والتخطيط للتدريس، بحيث ، للدرس) التخطيط(
: ية، مثلالمعلِّمة ما يجب أن تقوم به من ممارسات تدريس تناولت

تحديد أهداف التعلُّم للمتعلِّمات، ومحتوى المادة العلمية، وتحديد 
ستراتيجيات والسلوكيات الصفية التي تساعد المتعلِّمات على لاا

التفاعل مع المعرفة الجديدة بشكل فعال، مما يساعدهن في تعميق 
ناسبة وأوضحت المعلِّمة أهمية التخطيط، وأنها تعدها م .الفهم

 : كخطوة أولى في النموذج عند سؤالها عن رأيها، فذكرت

مهمة لكل معلِّمة، ولا يمكن أن أقوم بالتدريس بدون ما أخطط "
كما أن تطبيق  .وأعرف الوسائل المتاحة وأفكر كيف أستفيد منها

فهي مرحلة مألوفة لدي، ومن  سهلا هذه المرحلة في النموذج كان
   ".صميم عملي

شطة التعلُّم في نموذج تحضير وإعداد الدروس لوحظ تنوع أن
للمعلِّمة، حيث كانت أنشطة فردية وجماعية من إعدادها، بحيث 
تحقق أهداف التعلُّم، بالإضافة للعروض التقديمية، ومقاطع الفيديو 

تضمن التخطيط، التركيز على أهمية المناقشات الجماعية و. الإثرائية
د قراءة بعض الفقرات من الكتاب، بالإضافة إلى بع ،بين المتعلِّمات

  . حلِّ المسائل التدريبية الخاصة بقوانين الدرس

يتَّضح مما سبق، أن التخطيط يللتطبيق،  اوواضح امناسب عد
أكَّدت المعلِّمة ذلك، حيث . ولا يحتاج إلى أي تعديل أو إضافات

ية، وأنها كانت صياغة الأسئلة التأملية المطروحة واضحة، وواف
كمعلِّمة تمارس التفكُّر والتأمل في إعداد الخطة للدروس، ولكن 

  . بشكل مبسط من غير تعمق في التأمل، أو التعبير عن ذلك كتابيا

الخطوة الثانية لنموذج الممارسات  تمثل: التدريس: ثانيا
كير في التأملية المقترح، حيث تقوم فيها المعلِّمة بالتأمل والتف

عند ملاحظة خطط الدروس للمعلِّمة، لوحظ . ممارساتها الصفية
تقديمها وصفًا تفصيليا لكل ما ستقوم به من تهيئة لبيئة الصف، 
واستخدامها أساليب تعتمد على تنشيط المعرفة السابقة للمتعلِّمات، 
والحرص على التنويع في تهيئة المتعلِّمات ما بين طرح أسئلة مثيرة 

كير، وذلك من خلال الربط بواقع المتعلِّمات، أو عرض مقاطع للتف
 تتمفيديو؛ لشد انتباههن للمعرفة، وتقديم الأنشطة، بحيث 

إلا أن عند . مشاركتهن وانخراطهن في العمل من أجل تحقيق التعلُّم
ملاحظة تنفيذ المعلمة للدرس، ظهر تأخر المتعلِّمات في التوصل 

ت الذي خططت له المعلِّمة، خاصة في درس وفق الوق ،للمفهوم
نظرية الكم، مما يدلُّ على الحاجة للمزيد من التفكير والتأمل في كل 

ستراتيجية تُخطط لها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على انشاط أو 
لذلك لا بد من تعديل الأسئلة  .تهيئة المعرفة السابقة للمتعلِّمات

شدة في هذه المرحلة، بحيث تساعد المعلِّمة في تكون التأملية المر
صورة كاملة في ذهنها عن الدرس، لمساعدة المتعلِّمات في التوصل 

من فهمها  ليتمكن نللمفاهيم العلمية بشكل أكثر وضوحا، وتوجيهه
عدم تحقيق النشاط  وربطها بالواقع، وضرورة توفير البدائل في حال

 . بللهدف التعليمي المطلو

أن التأمل في الممارسات قبل التدريس مما سبق، يتَّضح 
وأثناءه، يؤدي إلى مساعدة المعلِّمة في سد الفجوة بين ما قدمته 
والنتائج التي حصلت عليها، وتوضيح الفرق بين ما تقصده والفعل، 

وإدراكها لتعلُّم المتعلِّمات  مما يسبب شد انتباه المعلِّمة للموقف،
وهذا . )Osterman & Kotkamp, 2002( تجاباتهنوملاحظة اس

عن تحديد التدريس  )لمعلِّمةا(ما اتَّضح، عند سؤالها  بالفعل
كخطوة ثانية لنموذج الممارسات التأملية المقترح، فأكَّدت أن 
الاختلاف بين ما تريد فعله، وما حدث بالفعل في الصف لم تتوصل 

 :شارت إلى أنهأإليه إلا بعد تنفيذ الدرس، حيث 

يعد التدريس مناسب جدا كخطوة تالية بعد التخطيط، حيث "
 لاكشف لي، وساعدني في ربط ما فكرت في تحقيقه، وما أقوم به فع

في غرفة الصف، وبالنسبة لي كانت لحظة فاصلة؛ لأنها وضحت لي 
الاختلاف بين ما فكرت به قبل التدريس، وما ظهر أمامي أثناء 

 ."إلى ظهور بعض المواقف التي لم أتوقعها التدريس، إضافة

يتَّضح مما سبق، أن التدريس وفق الخطوات المقترحة 
مناسب، وإن كانت تحتاج إلى إضافات في الأسئلة التأملية المرشدة، 
بحيث تكون صياغة الأسئلة أكثر دقَّة، وتسهم في زيادة وعي المعلِّمة 

لتفكير في موضوع الدرس، من الانشغال با لابتعلُّم المتعلِّمات، بد
   .فالتدريس الفعال يعتمد على الوعي بتعلُّم المتعلِّمات

المعلِّمة في تقويم  تأملإلى  مرحلة التقويم تحتاج :التقويم: ثالثًا
في المقابل عند ملاحظة تدريس المعلِّمة في غرفة . تعلُّم المتعلِّمات

من مراحل  الصف، كانت تطبق التقويم التكويني في كلِّ مرحلة
الدرس، مما أتاح للمتعلِّمات الفرصة لتصحيح معارفهن، وتعديل ما 
يمكن أن يتكون من مفاهيم بديلة خاطئة أثناء الدرس، إضافة إلى 

وعند سؤال المعلِّمة عن أن التقويم تعد . ضرورة التقويم النهائي
، مناسبة من ضمن خطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية

فهما متلازمتان، ويتم ) التدريس(أرى دمجها مع "  :أجابت قائلةً
تطبيقهما باستمرار طوال الدرس، فكل نشاط في الدرس يكون له 
هدف من أهداف الدرس، ثم يتم التقويم البنائي للتأكد من تقدم 
المتعلِّمات وتحقق الهدف، وبالتالي فإن دمجها يكون أفضل من وجهة 

  . "نظري

لباحثان إمكانية دمج التدريس والتقويم ضمن خطوات يرى او
النموذج المقترح، فالتأمل في تقويم المتعلِّمات وأدائهن في 

سواء قبل التدريس عند  ،الأنشطة، سيتم ضمن مراحل التدريس
توى المتعلِّمات، أو إعداد المعلِّمة للأنشطة والأسئلة المناسبة لمس

 ل أثناء التدريس، وملاحظة استجابات المتعلِّمات وتفاعلهنعند التأم
 أو تفاعلهن في حلِّ الأنشطة، ومحاولة معرفة أسباب عدم تقدمهن

  . في حلِّ الأنشطة المقدمة
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يتَّضح مما سبق، أن التقويم والأسئلة التأملية المرشدة كانت 
ثناء تنفيذ المعلِّمة للدرس، مما يعني إمكانية ظاهرة بشكل واضح أ

دمجها مع التدريس من خطوات النموذج المقترح للممارسات 
  .التأملية

بدأ التحليل والتقييم : التحليل والتقييم الذاتي: رابعا
الذاتي حسب خطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية، والتي 

أمل والتفكُّر لتحليل ما قدمته للمتعلِّمات في تبدأ فيها المعلِّمة بالت
، فتحدد مواطن القوة ومواطن الضعف في أدائها من غرفة الصف

وفي ضوء ما يظهر لها من نتائج التحليل، تحدد . خلال التقييم الذاتي
العناصر التي تم اختيارها، وتحتاج إلى التركيز عليها بهدف النمو 

التأمل المتعمد المدروس في مراجعة المعلِّمة  لا يخفى أهمية. الجيد
وعند  .وتطويرها حسب ما تراه مناسبا بعد التأمل ،لممارساتها

مناسب كخطوة  اسؤال المعلِّمة عن أن التحليل والتقييم الذاتي يعد
  :أجابترابعة من خطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية، 

لنموذج؛ لأنها تحتاج إلى الشفافية، كانت أصعب خطوة في ا "
ة المرشدة، لانني قد أغيلير مسار خاصة عند الإجابة عن أسئلتها التأم

زاد  ،درسي وأنشطة الدرس بالكامل، فعند تطبيقي لهذه المرحلة
إحساسي بالمسؤولية، فأنا أقيم نفسي بدون تدخل أحد، وأحدد 

 ". مكان القصور في درسي

الخطوة تحتاج إلى تحديد أدق للوقت المناسب  لوحظ أن هذه
فالتحليل والتقييم  .لتأمل وتحليل الدرس للمعلِّمة متى سيكون

الذاتي لا بد أن يكون بعد تقديم الدرس، لذلك لا بد من إدراجها 
بالإضافة إلى ضرورة ذكر المعلِّمة لدرجة . في النموذج المطور
، وتوضيح السبب في )نخفضةم -متوسطة -عالية(رضاها عن الدرس 

وهذا ما أكدته المعلِّمة عند إجابتها عن أسئلة المقابلة الثانية  .ذلك
 :تيةبالإجابة الآ

مهم عند التحليل أن أكون راضية عن درسي، فعدم رضاي عن "
أي جزئية في الدرس يتطلب مني بذل جهد أكبر في الدراسة، وتذّكر 

 ". حداثجميع تفاصيل الدرس، ومراجعة كل الأ

أن ) Helfish & Smith, 1962(ذكر هلفيش وسميث و
كما  .التحليل التأملي يوضح الطريقة التي يبني بها المعلِّم تجاربه

يتضمن أن يصف المتأمل مشاعره، ويوضح كيف يفكر بذاته، وما 
يحمله من أفكار ومعتقدات، وأن يتساءل عما يتوارد في ذهنه، وعن 

 تمن الأمور التي تمو .لصفية التي تم اتخاذهاصحة كل القرارات ا
ضرورة ملاحظتها عند إجابة المعلِّمة عن الأسئلة التأملية المرشدة، 

التأني عند التحليل والتقييم، وعدم تفسير أية ملاحظة بشكل سلبي، 
بل لا بد من الدراسة عن الأسباب، ومحاولة تقديم عدد من 

و بسيطة؛ ليتم التعرف على الأسباب الكامنة ول ،التفسيرات والأسباب
ومحاولة التصدي لها، وتمهيدا للخطوة التالية، بحيث  ،للمشكلة

. مؤقتة وسريعة ايكون تقديم الحلول طويل المدى، وليست حلولً
في المقابل، أكدت المعلِّمة عند سؤالها عن مناسبة التحليل و

بعد تقديم الدرس وانتهاء  عند تأملي"والتقييم الذاتي في النموذج، 

م درسي، وأرى كيف يمكن أن أغير أنشطته، حيث الحصة، بدأت أقي
ظهرت لي مشكلة، وهي تركيزي على تغطية أكبر كمية من المحتوى، 
مما قلّل من اهتمامي بتوفير الفرص لمشاركة طالباتي، وبالتالي لا 

التخطيط بد من توفيري للأنشطة بشكل أكبر، مما يعني تعديل 
  ".والتدريس

ملاحظته عند تحليل وتقييم الدرس  تما تمبين توافق  وظهر
مع ما ذكرته المعلِّمة عند تطبيق التحليل والتقييم الذاتي في 

تنفيذ الدرس، مثل ضعف تفاعل  فيضعف ال جوانب تتناولالنموذج، 
المتعلِّمات في المشاركة في بعض أنشطة الدرس، وعدم تحقُّق 

عاوني، حيث كانت إجابتهن عن الأسئلة المطروحة بشكل التعليم الت
كما أن متابعة المعلِّمة وملاحظتها لاستجابات المتعلِّمات  .فردي

كانت أقل من المستوى، ولم تقم المعلِّمة بأي إجراء لتحفيز 
  . المجموعات على التعاون

أن التحليل والتقييم الذاتي ضروري لتعديل  يتَّضح مما سبق،
رسات، وهي مناسبة كخطوة تالية بعد التخطيط والتدريس، المما

وإن كان لا بد من تعديل أسئلتها التأملية المرشدة، وإضافة كلِّ ما 
  .يساعد المعلِّمة على التركيز في تحليل درسها

يتم البدء بالتركيز في المعلومات التي تم  وهنا: الاستنتاج: خامسا
يتم استنتاج ما والتقييم الذاتي، ثم  الحصول عليها من التحليل

ووضع يجب القيام به من ممارسات بعد تأمل المعلِّمة في الخبرة، 
  . خطة للعمل بعد تنظيم الأفكار

وعند سؤال المعلِّمة عن مناسبة الاستنتاج كخطوة خامسة في 
في البداية لم يتضح "  :قالت نموذج الممارسات التأملية المقترح،

دوري في هذه المرحلة،  المقصود من كلمة الاستنتاج، وملي ما ا
المطلوب، ) توصلت إلى(ولكن بعد قراءة الأسئلة التأملية عرفت 

ووضحت لي الصورة لتطبيق هذه المرحلة، لذلك أقترح تغيير 
المسمى، حيث بعد تحليل إجراءات درسي وأهدافه وبعد تقييمي 

حليلي صحيح، وأني أقدر أن لذاتي، أحتاج إلى أن أتأكد من أن ت
  ". أعدل وأحسن من تدريسي

من المفترض أن يتم بعد التحليل والتقييم الذاتي، التوصل و
إلى تصور واضح في ذهن المعلِّمة، وفهم ما جرى ولماذا، مما يعني 

وتبدأ في طرح عدد  .تكون المعنى عند المعلِّمة من تحليل الموقف
ماذا تعلُّمت : الأسئلة هذه منولبناء المعنى،  من الأسئلة التأملية

بعد التأمل في درسي؟ ما الأفكار التي توصلت إليها؟ وما الأسئلة 
التي تدور في ذهني وأبحث عن إجابة لها؟ مما يعني أن خطوة 

وقد لاحظ  .توضيح أكثرإلى الاستنتاج في النموذج المقترح تحتاج 
 تضح رديإلى مزيد من التفصيل؛ لالباحثان أن هذه المرحلة تحتاج 

فعل المعلِّمة واستجابتها تجاه تحليل وتقييم ممارستها التدريسية، 
ولهذا فإن تطبيق التأمل فيها يتطلب تغيير الأسئلة التأملية 
المرشدة، فقد كانت إجابة المعلِّمة في النموذج المقترح غير دقيقة 

  ). التحليل والتقييم الذاتي(في في الوصف، حيث تكرر ما تم ذكره 
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يتَّضح مما سبق، أن الاستنتاج لم يكن مناسب كخطوة تالية 
مما يقتضي ضرورة تطوير هذه بعد التحليل والتقييم الذاتي؛ 

الخطوة، بحيث تكون أكثر وضوحا في أسئلتها التأملية المرشدة، 
في ممارستها  وتساعد المعلِّمة في التدرج عند تأملها لنقاط الضعف

  .التدريسية، وتبدأ في التوصل لحلول لمعالجتها

خطوة جوهرية لنموذج ) التجريب(يعد  :التجريب :سادسا
فيها مراقبة الإجراءات،  تحيث تم ،الممارسات التأملية المقترح

والتغيرات المتخذة ونتائجها، والفحص المستمر للتقدم نحو الهدف 
فالنتائج الإيجابية تشجع على تكرار خطوات نموذج  .من التأمل

الممارسات التأملية للحصول على نتائج أفضل، أما في حال عدم 
وقد لوحظ  .فتتم إعادة التفكير وإجراء التأمل من جديد ،تحقيقها

أنشطة تعليمية  ةأن تطبيق المعلمة للتجريب تضمن تصميم وإضاف
التعليم، وتوفيرها لبدائل مختلفة، مما يدلُّ جديدة، وتغيير أسلوب 

على أن الممارسة التأملية ساعدت المعلِّمة على أن تكون مبتكرة، 
وعند  .ومشاركة في تطوير التعليم، ولم تكتفِ بدور المنفِّذ فقط

سؤال المعلِّمة عن مناسبة التجريب كخطوة سادسة لنموذج 
  :بتللممارسات التأملية المقترح، أجا

أرى أن التجريب تطبيق العمل بعد التأمل، حيث تمثل المحطة "
التالية بعد تفكيري ووضعي لخطة عمل جديدة؛ لأعدل ممارستي التي 
لم أكن راضية عنها مع طالباتي، وأقوم بتطويرها، بحيث أقوم بتحديد 

  ".ىرأخ قفاما توصلت له بعد تأملي وأطبقه في مو

تجريب تحتاج إلى تطوير لتكون لاحظ الباحثان أن خطوة ال
أكثر وضوحا، حيث أصبحت صورة الممارسات البديلة تقريبا مكتملة 
في ذهن المعلِّمة بعد التأمل، وتحتاج لتطبيق ما توصلت إليه، 

فهذه الحلول  .والتأكُّد من مناسبتها بعد إدخالها على خطة الدرس
فقًا للتأمل من والبدائل التي تم وضعها بشكل دقيق ومتأن و

، قد يقتضي )التحليل والتقييم الذاتي، الاستنتاج(الخطوات السابقة 
الدليمي  تطبيقها في مواقف جديدة مشابهة؛ فقد ذكرالموقف 

)Aldulaimi, 2016(  ل، تقوم على أن كل معلِّمةة التأمأن نظري
تنشئ من خبراتها الماضية مخزونًا من الأمثلة والتصورات 

في و. اهيم، تفيدها في مواجهة مشكلات ومواقف جديدةوالمف
المقابل، لوحظ أن المعلِّمة المتأملة في خطوة التجريب تحتاج إلى 
أن تعود إلى ذاتها، وتستمر في التفكُّر، والتأمل بالمفاهيم، 
والمعلومات التي تضمنها درسها، لذلك لا بد أن تُسهم الأسئلة 

توضيح كل ما فكرت به المعلِّمة المتأملة من التأملية المرشدة في 
يتَّضح مما سبق، ضرورة تطوير خطوة . تغييرات ومدى مناسبتها

  .التجريب من ضمن خطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية

  

  

  

أبرز التعديلات المقترحة على نموذج الممارسات التأملية في 

  صورته الأولية

طوير نموذج الممارسات التأملية المقترح كان أبرز جوانب ت
لم يتم  )التخطيط(الأولى  ففي الخطوة :منصبا على بعض الخطوات

فيها أي تعديل أو إضافة للأسئلة التأملية المرشدة، أما الخطوة 
فتم دمجها مع التقويم، وتعديل الأسئلة التأملية ) التدريس(الثانية 

 فهي) التحليل والتقييم الذاتي(وة الرابعة أما الخط. المرشدة
العدسة الكاشفة للمعلِّمة، لذلك لا بد من ذكر المعلِّمة لدرجة رضاها 

 .مع ضرورة ذكر السبب، )منخفضة - متوسطة -عالية(عن درسها 
فهذه المرحلة تمثِّل نقطة الانطلاق في التأمل بعد التدريس، فمن 

يبدأ تأمل المعلِّمة في  .رخلال القناعات والمشاعر والأفكا
ممارساتها؛ لذلك تم تعديل الأسئلة التأملية المرشدة للتحليل 
والتقييم الذاتي، وإضافة كل ما يساعد المعلِّمة المتأملة في تحليل 

   .وتقييم ممارساتها ذاتيا

لم تكن واضحة للمعلِّمة؛ ف) الاستنتاج(الخطوة الخامسة أما 
خطوة جديدة للنموذج المقترح قبل هذه الخطوة، إضافة لذلك تمت 

وفيها تقوم المعلِّمة بالتوصل للمعرفة  .)تكوين وبنّاء المعنى(وهي 
الجديدة، مما ينتج تغيرا في المنظور المفاهيمي لديها، وذلك 
يقتضي تحديد التغييرات المقترحة لتقديم الدرس بشكل أفضل، 

إضافة اذها لإحداث التغيير، والإجراءات التي ينبغي اتخوتحديد 
تكوين وبنّاء أضيفت خطوة خامسة بعد . أسئلة تأملية مرشدة

بحيث تسهم في مساعدة  ،)الاستجابة ووضع الخطة(، هي المعنى
وتوجيه المعلِّمة بتوفير الإجراء البديل، ووضع خطة للتطوير، مما 
يعني ضرورة الدقة في تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها 

. تحديد المهارات المطلوبة للتعديلإلى لإحداث التغيير، بالإضافة 
يمكن الاستفادة بشكل أفضل  أنه) Schon, 1987(ذكر شون وقد 

من فرص التعلُّم المقدمة في تجربة معينة، واستيعاب المعرفة 
المكتسبة من خلال الخبرة، من أجل بناء مرجع أو خطة للاعتماد 

   .لاستقبعليها في مواقف جديدة م

اقتضى تطوير الخطوة الأخيرة وهي التجريب توضيحا أدق و
 تنفيذ خطة العمل، التي تم فيها من إجراءات، حيث يتم لأهم ما يتم
التوصل إليها بعد التفكير العميق، وفق الإجابة عن الأسئلة الناقدة 

للتأمل  ، بالإضافة إلى ضرورة إعادة التفكير، وإجراء جديدالتأملية
مما . في حال عدم تحقق النتائج المتوقعة، وتجريب حلول أخرى

يعني أن هذه الخطوة ستتضمن التعديل والتطوير كخطوة أخيرة في 
النموذج المطور للممارسات التأملية، من المهم أن يكون التأمل في 

، وليس لامستقب دةالعمل تواتريا ومساعدا لممارسة أخرى جدي
فكل دورة تأمل تنشأ عنها خبرة، وكل خبرة تأخذ ؛ را للماضيتكرا

شيئًا من الخبرة السابقة، وفي الوقت نفسه تعدل وتحسن من 
  ).Doll, 2016( اليةالخبرات الت

  

  



  باعبدالله والشايع

 335

  نموذج الممارسات التأملية التدريسي المطور -ج

 
  :عد تطويرهخطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية ب :)2( شكلال

 التدريس -2 التخطيط - 1 :هوأثناء التدريسالتأمل قبل     - أ
تكوين وبناء  -2 التحليل والتقييم الذاتي - 1 :التدريسأمل بعد ـالت -ب 

 التعديل والتطوير - 4 الاستجابة ووضع الخطة -3 المعنى

للممارسات التأملية  المقترحتضمن أول خطوة في النموذج 
، ضرورة تحديد الوقت المناسب (2)ما في شكل بعد تطويره ك

وفق النموذج المقترح، مما  ،للتأمل سواء قبل التدريس أو بعده
 وكانت خطوات النموذج المطور للممارسات التأملية .يسهل تطبيقه

  : تيكالآ من إعداد الباحثين، وهي

بالإضافة إلى تحديد مستوى تأمل الممارسة، وربط كل 
نموذج الممارسات التأملية المطور، حيث للتأمل بخطوات  مستوى

وفق تصنيف ولسون ) الجدليوالسياقي، والحرفي، (مستويات  ةثلاث
وهي هرمية ومتداخلة  .)(Wilson & Taggret, 2005وتاجرت 

الحرفي، من أبسط مستويات التأمل المستوى و. ومترابطة مع بعضها
ستراتيجيات والوسائل لااختيار ا ويتضمن قدرة المعلِّمة على

التعليمية، التي تمكِّنها من تحقيق أهدافها، وهذا المستوى يتحقَّق 
في خطوتي التخطيط والتدريس من خطوات النموذج المقترح 

  . للممارسات التأملية

إلى  )(Wilson & Taggret, 2005شار ولسون وتاجرت أو
فيه فهم ما وراء الممارسات من  المستوى السياقي للتأمل، يتم أن

 .افتراضات ونظريات، واستيضاح العلاقة بين النظرية والتطبيق
هذا المستوى في خطوتي التحليل والتقييم الذاتي، يتحقق و

وتكوين وبناء المعنى، من خطوات النموذج المقترح للممارسات 
التأمل،  يعد المستوى الجدلي أعلى مستوى من مستوياتو. التأملية

يتم فيه النظر بعمق إلى الأمور، والدفاع عن الخيارات في ضوء أدلَّة 
كما  .نظريات التعلُّم إلىيجمعها، مع التبرير المنطقي المستند 

يتمكَّن من طرح البدائل المناسبة، وتحديد المعارف المهارات 
اللازمة لتطبيقها، يتحقَّق هذا المستوى في خطوتي الاستجابة 

النموذج المقترح الخطة، والتعديل والتطوير، من خطوات  ووضع
  .للممارسات التأملية

  

  تطبيق النموذج المطور

بعد تطبيق 29/7/1439 بدأ تطبيق النموذج المطور في تاريخ
النموذج في صورته المبدئية، وامتدت لمدة أسبوعين حتى تاريخ 

13/8/1439. ت التي أُحدثت في هذه المرحلة مناقشة التحسينا تتم
في نموذج الممارسات التأملية المقترح مع المعلِّمة، ومعرفة رأيها 

لاحظة مبالإضافة إلى . عن خطوات النموذج المطور بعد تطبيقها له
تطبيق المعلِّمة للنموذج المقترح بعد تطويره، وجمع التقارير، وكل 

كانت نتائج تطوير خطوات النموذج المقترح، ومن ثم  في همما يس
  : نموذج الممارسات التأملية المطور كالآتي

تضمن أول خطوة في النموذج المقترح للممارسات التأملية 
بعد تطويره، ضرورة تحديد الوقت المناسب للتأمل سواء قبل 
التدريس أو بعده، وفق خطوات النموذج المقترح، مما يسهل 

 الحرفي،(له بمستويات التأمل الثلاثة تطبيقه، بالإضافة إلى ربط مراح
 & Wilsonوفق تصنيف ولسون وتاجرت ) الجدليوالسياقي، و

Taggret, 2005)( بحيث تكون مراحل النموذج المطور ،
  :يتللممارسات التأملية كالآ

   هوأثناء التأمل قبل التدريس - أ

نقطة الانطلاق لكل معلِّمة،  التخطيط يعد :التخطيط -1
وهو المستوى الحرفي  .أبسط مستوى من مستويات التأمل لويمثِّ

للتأمل، حيث يتعلق بقدرة المعلِّمة على اختيار الطرق والأساليب 
ما يجب أن تقوم به من ممارسات  اللازمة لتحقيق الأهداف، وتوضيح

تحديد أهداف التعلُّم للمتعلِّمات، ومحتوى المادة : تدريسية، مثل
لم يطرأ أي و .ستراتيجيات والسلوكيات الصفيةلاا العلمية، وتحديد

تغيير على التخطيط، ولوحظ أن المعلِّمة استمرت في تخطيط 
تم الإعداد الدروس وفق الأسئلة التأملية المرشدة لها، حيث 

كما . والتخطيط للتدريس في الخطوة الأولى للنموذج المطور
   :لتخطيط لممارسات مستقبليةأشارت المعلِّمة أن تأملها كان بغرض ا

ستراتيجيات الدرس، وأحدد الأنسب، ومتى اأتأمل في " 
يتَّضح مما سبق، أن ". أضعها، ومتى أغير فيها في الدرس الجديد

  ".خطوة التخطيط مناسبة من ضمن خطوات النموذج المقترح

يتناول التدريس كل ما تقوم به المعلِّمة من : التدريس -2
كما تعد عملية تعليم  .يات لتحقق الأهداف المرجوةإجراءات، وعمل

مقصودة ومخططة، تتكون من مجموعة عناصر ديناميكية تتفاعل مع 
المعلِّمة، المتعلِّمة، المحتوى العلمي، مصادر التعلُّم، (بعضها تشمل 

لإحداث ) الطرق والإستراتيجيات، بيئة التعلُّم، طرق وأدوات التقييم
يقوم التأمل ). Kojak, 2008( ى المتعلِّمات كوجكتعلُّم جيد لد

على تفكير دقيق من المعلِّمة المتأملة لاختيار  وأثناءه التدريس لقب
 .طرق التدريس المناسبة، وتوقع تأثيرها على تعلُّم المتعلِّمات

بالإضافة إلى الجهود الواعية لجمع وتأمين جميع الأدلة على تقدم 
ستجاباتهن وتفاعلهن في حلِّ الأنشطة، المتعلِّمات، وملاحظة ا

 ومحاولة معرفة أسباب عدم تقدمهن في حل الأنشطة المقدمة
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(Osterman & Kotkamp, 2002).  ل ليس غاية في حدفالتأم
فأساس التأمل هو الاستعداد للقيام بعملية التفكير، لتحسين  ؛ذاته

  .)Helfish & Smith, 1962(الممارسة 

ملاحظة وضوح تطبيق التأمل في التدريس كخطوة  تتموقد 
وهذا ما  .ثانية من خطوات نموذج الممارسات التأملية المطور

أكدته المعلِّمة عند سؤالها عن مناسبتها ضمن خطوات النموذج 
المقترح، ولم يتم إجراء تعديلات للأسئلة التأملية المرشدة الخاصة 

  . بها بعد تطوير النموذج

  التأمل بعد التدريس  -  ب

يتم البدء في هذه المرحلة : التحليل والتقييم الذاتي -1
مع بالتأمل في المشاعر، والتعبير عن درجة الرضا عن الدرس، 

 ,Dewey(عتقد ديوي يو .تقديم الأسباب الموضحة لذلك الشعور
حالة من الشك أو الحيرة التي تتم بأن التفكير يبدأ  )1997

ند العمل، فعندما لا تسير الأمور وفقًا لخطة التدريس، مواجهتها ع
وهذه  .أو تختلف الممارسة عن النظرية، يتولَّد شعور عدم الرضا

  .هي اللحظات الأساسية للتعلُّم

فالمعلِّمة  ؛يتم بعد ذلك تحليل الدرس، وتقييمه ذاتياو
تقييم ها، والمتأملة تتحمل مسؤولية تعليمها، والتفكير في ممارسات

. بذكر نقاط القوة والضعف في الممارسات التدريسية ،أدائها ذاتيا
تميل إلى أن  - عند تقييمها لدروسها -كان من الملاحظ أن المعلِّمةو

في ممارستها، وتركِّز على ما لا تبدأ في تحديد نقاط الضعف أو
تشعر أنه لم يكن في المسار الصحيح كما خططت، ويحتاج إلى 

أنها تعتبرها فرص للتحسين وهي الأولى بوقد عللت ذلك  .تعديل
كما  .لاتركيزعليها أواللذلك تميل إلى أن يكون  ؛بالبدء والتعديل

 .أنها ترفض اعتبارها نقاط ضعف، طالما بإمكانها تعديلها وتحسينها
فإن تفكير المعلِّمة المتأملة بإيجابية، وتحديدها نقاط  ،في المقابلو

ل المواقف أو الأحداث الإيجابية في درسها، خاصة القوة، وتسجي
الممارسات التي كان لها تأثير في زيادة انتباه المتعلِّمات، أو تلك 

وإعادة  ،مشاركتهن بحماسة في أنشطة الدرس، يساعدها في بقائها
  . في تدريسهالا ممارستها مستقب

عند ويرى الباحثان ضرورة قيام المعلِّمة المتأملة بالكتابة 
فليس هناك  .تحليل ممارستها التدريسية، وتوثيق عبارات التأمل

وفهمها لجميع جوانب الموقف  ،بديل للكتابة في توضيح أفكارها
مساعدتها في عزل المعلومات الخاصة بنقاط إلى بالإضافة . التعليمي

. وتصنيفها أثناء عملية الفحص والتحليل ،وفرص التحسين ،القوة
والأساليب علمة بعد التحليل في توضيح الإجراءات ثم تبدأ الم

لمعالجة نقاط الضعف، مما يسهم في تحقيق التعلُّم، والتطور المتبعة 
في المهارات، واستخدام التفكير الناقد في إيجاد وسائل لتحسين 

يتَّضح مما . ممارساتها، وتقييم تدريسها، وتحليله بشكل ذاتي
م الذاتي تعد مناسبة ضمن خطوات التحليل والتقييخطوة سبق، أن 

  .نموذج الممارسات التأملية المقترح

ساعد تكوين وبناء المعنى المعلِّمة : تكوين وبناء المعنى -2
المتأملة في توضيح حقيقة فهمها للمعرفة، وللنظرية التربوية التي 

في فلسفة التدريس الخاصة بها، والتوجهات التربوية  لاتتبناها فع
ملاحظة تحسن قدرة المعلِّمة  توتم. لق منها في عملهاالتي تنط

المتأملة على التعبير عن المواقف الصفية، ووصف الأحداث التي 
واجهتها في تدريسها، وأصبحت أكثر نقدا لها، وزادت قدرتها على 
ربط الأفكار الجديدة بالخبرات السابقة، مما يعني مناسبة هذه 

ج المطور، وتحقيق المعلِّمة للتعلُّم الخطوة المقترحة في النموذ
  .الذاتي ذي المعنى

للتعبير عن نظرية  "بناء المعنى"تم استخدام مصطلح لقد 
وهي نظرية تتضمن  .)(Mezirowالتعلُّم التحولي للعالم ميزرو 

التركيز على طريقة تفكير الفرد حول الذات والمعتقدات، وتقويمه 
. ا ودمجها، والتعامل بفاعلية لتعميق الفهمللخبرة الجديدة وتأمله

إلى أن التعلُّم الصحيح هو تعلُّم معنى  )Dewey( كما أشار ديوي
ولتحقيق ذلك لا بد من التأمل،  .الأشياء، وليس تعلُّم الأشياء فقط

فهو المفتاح للتعلُّم الناجح، وهو شكل من أشكال المعالجة العقلية 
ويتم تطبيق التأمل للمساعدة  .تحقيق التعلُّمالتي يستخدمها الفرد ل

فالمعلِّم  .في فهم الأفكار المعقدة، وإعادة معالجة المعرفة والفهم
المتأمل يعمل مستندا إلى الخبرات التي يمر بها، والتجارب التي 

  ). Doll, 2016(يغوص فيها، بحيث تكون ذات معنى 

ناء المعني تمييز في ضوء ما سبق، ظهر في خطوة تكوين وب
وفهم المعلِّمة المتأملة لما وراء الممارسات التدريسية من افتراضات 

 توهذا ما تم .ونظريات، واستيضاح العلاقة بين النظرية والتطبيق
ملاحظته من إجابة المعلِّمة عن الأسئلة التأملية المرشدة، حيث 

نها، والمهارات حددت المعلِّمة الأسئلة التي لا زالت تدور في ذه
المطلوبة للتحسين، والأفكار الجديدة التي تساعد في معالجة نقاط 
الضعف، من خلال الدراسة والاطلاع لمصادر مختلفة، حتى تُكون 

بذلك يتحقق المستوى السياقي للتأمل، وهو وفق . معنى لما تعلُّمته
يمثل  )Wilson & Taggret, 2005( تصنيف ولسون وتاجرت

يتَّضح مما سبق، أن خطوة تكوين وبناء المعنى . ثانيالمستوى ال
  .تناسب خطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية

تُسهم خطوة الاستجابة ووضع : الاستجابة ووضع الخطة -3
الخطة في توصل المعلِّمة المتأملة لتصور كامل للموقف، فبعد التفكير 

حداث التغيير لإغي اتِّخاذها عميق والمدروس في الإجراءات التي ينبال
 ةلاحظتمت مو ،لتقديم الدرس بشكل أفضل، يتم إعداد خطة للعمل

تقبل المعلِّمة لهذه المرحلة، والنظر بإيجابية لضرورة التغيير في أداء 
الممارسة، وتوافق ذلك مع ما أشارت إليه عند الإجابة عن أسئلة 

 : المقابلة

لا بعد اقتناعي إ لخطة، لا يتمأي تغيير أو إضافة في بناء ا"
ستراتيجية ابه، وإحساسي بأهمية التعديل، خاصة عند تطبيق 

مما جعلني أتحمس لوضع خطة عمل  .جديدة، أو ظهور مشكلة
  ".جديدة للتعديل
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أن  )Marzano et al, 2016(ذكر مارزانو وآخرون وقد 
مة الغرض من الممارسات التأملية هو تحسين إجراءات المعلِّ

وقراراتها، وكيفية تأثير ذلك في نتائج التعلم، ومن ثم فإنها تعتمد 
على قدرة المعلِّمة على صقل الممارسة الصفية، وتحسين نوعية 

فالممارسات التأملية تساعد في ابتكار طرق جديدة  .معملية التعلي
إلى ة وتجدر الإشار .للتعلُّم، وليس المقصود نقد المعلِّمة لذاتها

لنمو وتحسين أدائها  اضع المعلِّمة المتأملة لنفسها أهدافًتأهمية أن 
  . بطريقة منهجية؛ وذلك لضمان تحقيق أهداف التعلُّم

تميل المعلِّمة إلى أن  ،في خطوة الاستجابة ووضع الخطةو
ستراتيجية جديدة تراها اتعبر بشكل أدق، وبتركيز على تنفيذ 

قد تحتاج إلى  هاولكن .في تنفيذ درسهامناسبة لاستخدامها 
التوضيح والتعريف بخطوات تنفيذها، وذكر تفاصيل أكثر عنها أي 

ملاحظة أن المعلِّمة المتأملة، تميل  توتم. تحتاج إلى خطة للتطبيق
إلى تطوير خطة تنفيذ الدرس في الصف، بحيث يتم تقديمه بطريقة 

أو تدمج عدة ستراتيجية جديدة، اجديدة، أو تستخدم 
ستراتيجية جامعة تتناسب مع مستوى استراتيجيات لإيجاد ا

ولن يتم ذلك إلا بعد التأمل، بحيث تتم الاستجابة،  .المتعلِّمات
   .ووضع الخطة للتغيير فيها

في ضوء ما سبق، فإن المعلِّمة في خطوة الاستجابة ووضع 
والنظر بعمق إلى  تهتم بالتساؤل المستمر حول اهتماماتها،الخطة 

في ضوء أدلَّة تجمعها من ممارستها  ،الأمور، والدفاع عن خياراتها
وهذا ما تمت ملاحظته عند مناقشتها في بعض الأنشطة،  .الصفية

مثل نشاط التمييز بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المحفّز من خلال 
يرها بأنه نوع الرسم، ورغبتها في ربط الدرس بواقع المتعلِّمات، وتبر

من كسر الجمود وتنمية الخيال لديهن، مما يعني أن إجراء المعلِّمة 
 وفق تصنيفتأمل، وهو المستوى الجدلي ليمثِّل المستوى الثالث ل

  ). Wilson & Taggret, 2005(ولسون وتاجرت 

يتم في خطوة التعديل والتطوير : التعديل والتطوير -4
تأملة، والفحص المستمر لتقدمها تحديد مدى نجاح الممارسة الم

نحو هدف النمو المرغوب، حيث تتضمن التغذية الراجعة المركزة 
فالأسئلة التأملية المرشدة . المحافظة على الاستمرار في التحسين

معرفة التغييرات إلى في هذه الخطوة، تسمح للمعلِّمة أن تتوصل 
كيفية تأثير الخبرة التي كما توضح . التي أدخلتها لتحسين الممارسة

  . لاتم اكتسابها في إعداد وتنفيذ الأنشطة مستقب

في ضوء ما سبق، فإن المعلِّمة عند حاجتها للتعديل 
والتطوير، كانت تغير الممارسات الصفية التي لا تحقِّق نتائج مرضية 

أن المعلِّمة كانت تكتب ملاحظاتها في  ةلاحظم تمتبالنسبة لها، و
وقد بررت أن كتابتها في نموذج  .رصة في الحصةأقرب ف

، بحيث يتم تنفيذ خطة لاضمان التعديل مستقبكان بغية الممارسات 
بالإضافة إلى أنها تناقش المتعلِّمات . الدرس حسب التعديل الجديد

كل مجموعة رأيها تذكر قبل نهاية الحصة في لوحة أعدتها، بحيث 
ابتهن لتوجهها في تحسين ، فتستدل بإج)رأيك في درس اليوم(

ممارساتها، مما يدلُّ على أن هذه الخطوة ستكون آخر خطوة في 
والتأكُّد من  ،تأمل الممارسة، بحيث يتم فيها تقييم تلك التغييرات

وقد توافق ذلك مع ما ذكرته  .انعكاس أثرها في تحسين التدريس
  : يرالمعلِّمة عند سؤالها عن مناسبة خطوة التعديل والتطو

فالتغييرات التي وضعتها سابقا لا بد أن  ،أرى أنها مناسبة"
وكيف يمكن تعديلها، وألاحظ أثرها  ،أتاكد هل كانت صحيحة أو لا

يتَّضح مما سبق، أن خطوة التعديل والتطوير ". في الدروس القادمة
تناسب خطوات النموذج المقترح للممارسات التأملية، ولا تحتاج إلى 

  . يلات أو إضافات بعد تطوير النموذج المقترحأي تعد

أن النموذج المقترح  هو ولعل أبرز ما تم التوصل إليه
: هي ،للممارسات التأملية بعد التطوير تضمن ست خطوات

التخطيط، والتدريس، والتحليل والتقييم الذاتي، وتكوين وبناء 
تتَّفق نتيجة و .رالمعنى، والاستجابة ووضع الخطة، والتعديل والتطوي

 ,Alsunaidi( السنيدي :دراسة كل منمع نتائج  ةالدراسة الحالي
في تبنِّي إطار محدد  )Alzayad, 2017( والزايد ،)2016

للممارسات التأملية، من خلال تقديم برنامج يسمح بتوضيح 
يسهم في الانتقال من العمل الروتيني  التجارب من منظور جديد،

 .الذي يتميز به التقييم الذاتي المستمر والتطور ،تأمليإلى العمل ال
مدخل م أهمية الاهتمام باستخداالحالية الدراسة  نتائجؤكد وت

الممارسات التأملية، كمدخل مهم للتطور المهني لجميع المعلِّمات 
في المراحل التعليمية، وإيجاد البيئة الصفية التي تدعم تطبيق 

ة لنموذج الممارسات التأملية، وذلك بتوفير كل الوسائل المعلِّم
  .المعينة للتدريس والتأمل

  التوصيات

  :تيةتم تقديم التوصيات الآ

التعلم المستمر للمعلمات أثناء الخدمة من نشر الوعي بأهمية  1-
خلال برامج تطور مهني فاعلة مدروسة، تشمل معارف 

المعتقدات التربوية  أكاديمية تخصصية، وتربوية، لتعزيز
 .الإيجابية

إقامة ورش عمل، ومجموعات تعلم مهنية، للتعريف بأساليب  2-
 .وأدواتها الممارسات التأملية، توظيف

خراج الدرس إ فيةلكي تتصورا عبوضت المعلما مزيادة اهتما 3-
داء التدريسي، الأتحسين المسبق والدقيق، ل طيطخوذلك بالت

 .ملاحظة المستمرةوتنمية الوعي الذاتي، وال

ييم قت ىعل حرصوال ،الوقتَّتوزيع ب تالمعلما مزيادة اهتما 4-
ى الأعمال التي تتطلب علزبة والتركيعالص نة مهلالأعمال الس

 .الجهد

ضرورة توعية المعلمات بأهمية اكتساب مهارات النقد الذاتي  5-
الهادف والمستمر، للتقدم نحو تحقيق الأهداف التعليمية، 

  . مل مسؤولية التدريسوتح
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